
خمســة كتــب ســتساعدك علــى الاســتفادة
من رمضان

, يونيو  | كتبه تسنيم فهيد

يتميز شهر رمضان المعظم  من بين شهور السنة، باجتماع العديد من الأمور التي يصعب اجتماعها
فيـه، فهـو شهـر الروحانيـات والتقـرب إلى الله، حيـث الصـيام والقيـام وقـراءة القـرآن، وهـو أيضًـا شهـر
الخــير والبركــة وصــلة الرحــم والعطــاء والمنــح والصــدقات، كمــا أنــه شهــر الاحتفــاء بأصــناف معينــة مــن

الطعام، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشهر الصوم، ولا توجد على الموائد إلا في رمضان.

وهو شهر يجتمع فيه الناس على مشاهدة الدراما والمسلسلات عبر القنوات الفضائية المختلفة التي
تتنــافس مــن أجــل الســباق الرمضــاني والفــوز بنســبة عاليــة مــن المشاهــدة، كمــا أنــه مناســبة خاصــة
ينتظرها عشاق الفنون والسماع من العام للعام للاستمتاع بعروض الفن الصوفي والغناء والموال

وما تبقى من فنون السيرة ومؤدييها في الأماكن التراثية.

أمـا محبـو الكتـب والقـراءة، فيعتـبرون شهـر رمضـان، شهـر القـراءة والإنجـاز، حيـث يعـدون فيـه قـوائم
للقراءة وخطط زمنية، من أجل الاستفادة بساعات النهار والصيام، سواء كانت هذه القوائم تضم
أعمالاً أدبية أو تاريخية أو إنسانية أو كتب متبحرة في علوم الأولين والدين والتفسير والسيرة النبوية

العطرة.

ولأن أول ما نزل على نبينا الكريم كان “اقرأ”، ولأن القراءة لا تتعارض مع العبادة والتقرب إلى الله،
كبر قـدر ممكـن مـن الشهـر المعظـم، فنحـن نرشـح لـك بعـض الكتـب الـتي تساعـدك علـى الاسـتفادة بـأ
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حيث تفتح لك آفاقًا قد تكون غائبة عنك، وترشدك نحو أبواب الطاعات، وتعمل على ترقيق قلبك،
وتهيئة نفسك من أجل استقبال نفحات الشهر الكريم.

الحكم العطائية

“للسير إلى الله آداب يتحلى بها المريد والشيخ؛ وحتى تصبح القلوب عارفة
بالله لا بد من امتلائها بالإيمان، ولا بد أيضًا من صاحب يجتمع له معرفة
وحال ومقامات، كما يجب حسن الظن بالله مع تجنب الذنوب صغيرها

وكبيرها والتوبة على الزلة والتقصير، مع الحرص على العمل الكثير دون ف
بهذا العمل، وإن ف بعمله فمن حيث إنه فضل من الله عز وجل، كما يجب



التحلي بالرضا والتسليم والحياة في مقام الطاعة، وإن وقع في مقام المعصية
يسا بالفرار منها إلى طاعة الله، كل ذلك يوصلنا إلى رؤية أنوار الجلال،

والعيش في معية صاحب الكمال” – الحكم العطائية

يــم بــن عبــد مجموعــة مــن الحكــم الــتي كتبهــا ابــن عطــاء الله الســكندري، أحمــد بــن محمد بــن عبــد الكر
الرحمــن بــن عيسي بــن عطــاء الله الســكندري، أحــد أركــان الطريقــة الشاذليــة الصوفيــة الــتي أسســها

الشيخ أبو الحسن الشاذلي.

وهذه الحكم العطائية، من أهم ما كتب العلامة الجليل، وقد حظيت بقبول وانتشار كبير، ولا يزال
بعضها يُدرس في بعض كُليات جامعة الأزهر، كما ترجم المسُتشرق الإنجليزى آرثر أربري الكثير منها إلى

الإنجليزية، وترجم الإسبانى ميجيل بلاسيوس فقرات كثيرة منها مع شرح الرندي عليها.

“ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك
بالذنب فكان سببًا في الوصول”

وقد تبارى العديد من العلماء الأجلاء في شرح هذه الحكم التي يبلغ عددها  حكمة، منها على
سبيـل المثـال لا الحصر: “إيقـاظ الهمـم في شرح الحكـم” للشيـخ ابـن عجيبـة، “الحكـم العطائيـة: شرح
ــا في شرح الحكــم ــواهب العلي ــدكتور محمد ســعيد البــوطي في خمــس مجلــدات، “غيــث الم وتحليــل” لل

العطائية” لابن عباد الرندي، “الدرر الجوهرية في شرح الحكم العطائية” لعبد الرؤوف المناوي.

“متى فتح لك باب الفهْم في المنْع، عاد المنْعُ عين العطاء”

وهذه الحكم معينٌ عذب، يغترف منه كل من ينشد بلوغ مراتب الطمأنينة القلبية والراحة النفسية
والسـعادة الحقيقيـة، علـى اختلاف مذاهبهـم، كمـا أنـه كتـاب روحـاني صـوفي عميـق، شديـد السـمو، لم

يتناول في محتواه إلا مشاهد وإشراقات ونفحات من علاقة عبد بربه جل وعلا.

وهــذا الكتــاب بأقســامه الثلاث، نــافع ومفيــد لمــن يأمــل في تنقيــة قلبــه ولمــن يرغــب في نفحــة روحانيــة
وشحنة إيمانية في أيام طغت فيها المادة على كل ما عداها.

وكتــاب “الحكــم العطائيــة” متــوفر في نســخ ورقيــة، أو يُمكــن تحميلــه إلكترونيًــا عــبر محركــات البحــث
المختلفة.

ألف اختراع واختراع – التراث الإسلامي في عالمنا



غلاف النسخة العربية من الموسوعة الشاملة

“هذا الكتاب الرائع مفعم بأفكار الحضارة الإسلامية بدءًا بالجزري وساعته
ية البصرية، وتجاربهما ياتهما الثور العظيمة، والكندي وابن الهيثم ونظر

وكُتبهما، مرورًا بعلماء الفلك الذين جابوا العالم مهتمين بالنجوم، وصناع
الخرائط الذين رسموا شمال في أسفلها، كل صفحة في فيه منجم للمعلومات

الشائقة، حيث تجد وصفًا لتجارب عملية مع رسوم توضيحية بأسلوب
جميل، ليتني حصلت على هذا الكتاب قبل خمسين سنة”. – آدم هارت

BBCديفيس/ كاتب ومقدم برامج تليفزيونية علمية في قناة الـ

Inventions – The 1001“ وتضــــم هــــذه الموسوعــــة الصــــادرة في نســــختين عربيــــة وإنجليزيــــة
Enduring Legacy of Muslim Civilization” والـتي أعـدها البروفسـير سـليم الحسـني ونشرتهـا
مؤســسة العلــوم والتكنولوجيــا والحضــارة، وصــفًا لكــل الاكتشافــات الــتي حققهــا رجــال ونســاء مــن
مختلــف العقائــد والأديــان، يعملــون في ظــل الحضــارة الإسلاميــة، بين القــرن الســابع والقــرن الســابع
عـشر، ومـا تركـوه مـن أثـر ضخـم في عـالم اليـوم، حيـث إن هـذه الفـترة الـتي أعطـت الإنسانيـة أول رحلـة
جويــة، وحققــت منجــزات هندســية ضخمــة، وطــورت العمــل الآلي، ووضعــت أســاس الرياضيــات

الحديثة، والكيمياء والفيزياء.

كما يتناول هذا الكتاب أهم هذه الاختراعات العلمية من طب وصيدلة ومعمار وفلك ورياضيات
وغيرها، وكل الاختراعات التي أبدعها العلماء العرب والمسلمون فى العصور المختلفة، كما يستعرض
كيف كان يعيش المسلمون فى عصرهم الذهبى، وكيف كانوا يصممون مدنهم ويطورون آليات الزراعة
عنــدهم، وكيــف كــانت أحــوال الأســواق والتعــاملات الماليــة وكذلــك المنشــآت التعليميــة مــن جامعــات
ــة عــن عصر ــاب يعطــي صــورة بانورامي ــه كت ومــدارس، إضافــة إلى الفنــون مــن عمــارة وموســيقى، إن

تجاهلته العصور التى تلته.



غلاف الطبعة الإنجليزية من موسوعة “ألف اختراع واختراع – التراث الإسلامي في عالمنا”

وفي ينــاير ، تــم إنشــاء مبــادرة تعليميــة عالميــة تحمــل اســم “ألــف اخــتراع واخــتراع”، تهــدف إلى
التعريـف بـالمنجزات العلميـة والثقافيـة الـتي حققتهـا الحضـارة الإسلاميـة في العصـور الوسـطى، حيـث

قدمت هذه المبادرة معرضًا عالميًا متجولاً، انطلق في متحف العلوم في لندن.

وقـد تـم إنجـاز هـذا المعـرض بالمشاركـة مـع مؤسـسة “عبـد اللطيـف جميـل” أحـد برامـج عبـد اللطيـف
كثر من عشرة آلاف زائر في الأسبوع إلى مركزه جميل لخدمة المجتمع، واستطاع المعرض أن يجتذب أ
في أشهر متحف علمي في أوروبا، ليقدم إلى مجموعات متباينة من المشاهدين حقيقة أساسية، وهي

أن التراث الإسلامي يتبوأ مركزًا عاليًا في موروث البشرية العلمي والثقافي.

وكانت مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة هي التي أنشأت المعرض، بدعم مادي من الحكومة
البريطانية، وقد تعاونت المؤسسة مع عدد من أشهر الأساتذة الجامعيين في العالم لإنتاج معروضات

تعليمية مثيرة ومعارض ديناميكية تفاعلية لجمهور عالمي.

والكتاب متاح للتحميل الإلكتروني عبر محركات البحث المختلفة أو القراءة المباشرة.

الجوع 



كلة، وهي بليتكم إلى يوم القيامة”. – الحسن البصري “كانت بلية أبيكم آدم أ

وهذا الكتاب يشتمل على أحاديث في صفة طعام الرسول وتبسطه في طعامه، وأخبارًا عن الصحابة
والأنبياء والصالحين والتابعين وضح فيها تبسطهم في طعامهم وصبرهم على الجوع، ودور الجوع
في تهذيب النفس والارتقاء بالروح، حيث يمكن للإنسان من خلال مطالعة هذه الأحاديث القيمة أن

يتلمس بعض الحكمة من الصيام فتتهذب نفسه وترقى روحه. 

والكتاب من تأليف الحافظ أبو بكر، عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي
يــة، صــاحب التصــانيف المشهــورة المفيــدة، كــان مــؤدب أولاد القــرشي المتــوفي في بغــداد عــام  هجر
ــائع النــاس، إن شــاء أضحــك الخلفــاء، وكــان مــن الوعــاظ العــارفين بأســاليب الكلام ومــا يلائــم طب

جليسه، وإن شاء أبكاه.

وفي مقدمة هذا الكتاب، عدّد المحقق عدة فوائد للجوع، اختصرها من كتاب “إحياء علوم الدين لأبي
حامد الغزالي”، أهمها: صفاء القلب والنفس، كسر الخيلاء والتعالي والبطر بتعويدها الانكسار والذل
والخضـوع، ثـم تعويـد النفـس علـى الإحسـاس بأهـل البلاء وكسر شهـوات المعـاصي، ترويـض النفـس
الأمارة بالسوء، بالإضافة إلى مدافعة النوم، والحث على المداومة على العبادة والحفاظ على الصحة

وتقليل النفقة وتعويد النفس على الإيثار والعطاء.

“أول بدعة بعد رسول الله الشبع، فإن القوم لما شبعت بطونهم جنحت
نفوسهم إلى الدنيا” أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

ويبدأ الكتاب التصنيف بالأحاديث النبوية، ثم بمواقف للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أم المؤمنين
عائشــة فغيرهــا مــن الصــحابة ثــم التــابعين، فيجمــع خلالهــا مجموعــة كــبيرة مــن الأقــوال والفوائــد
والمواقــف في الجــوع ودوره في ترويــض النفــس البشريــة والارتقــاء بــالروح وإخضاعهــا، ويــأتي الكتــاب في

 صفحة. 

شهر رمضان

هذا الكتاب شحذ للهمم ودفعة للأرواح في مستهل الشهر الكريم، حيث يأخذنا في سياحة روحية
رائقـة عـبر فضائـل هـذا الشهـر المعظـم، تنـاول فيـه شيـخ الأزهـر الراحـل الـدكتور عبـد الحليـم محمـود،
سلوك الصالحين في رمضان، وشروط و واجبات الصيام، وسننه ومباحاته، وأذكاره وأدعيته، وشروط

التوبة الخالصة، وفضل رمضان على غيره من الشهور والأيام.



كمــا تنــاول موضــوع ليلــة القــدر بنظــرة دينيــة تاريخيــة محكمــة، في  صــفحة مــن القطــع الصــغير
صادرة عن دار المعارف، حيث  أدار الشيخ الجليل فصول كتابه عن أجواء التوبة، وشهر رمضان وليلة
القدر، وشهر رمضان والصيام، ثم الصيام: شروط وواجبات، والصيام: سنن ومباحات، ثم سلوك

الصالحين في رمضان، وأخيرًا الذكر والدعاء في رمضان، وختام “في مرضاة الله”.

كيمياء الصلاة

“بعض الناس، تكون حياتهم كلها رحلة ضوء، يضيئون لمن حولهم، أحيانًا
بفكرة، أحيانًا بجملة عابرة، أحيانًا برغيف خبز، وأحيانًا بكتاب”

سلسـلة كتـب للداعيـة العـراقي أحمـد خـيري العمـري، مكـون مـن  أجـزاء تبحـر بنـا في ملكـوت الصلاة
ويتبين لنا منها أن لعبادة التفكرّ نصيب كبير من حياة أحمد خيري العمري، فهو لم يترك فعلاً ولا قولاً

في الصلاة إلا وفصلّه تفصيلاً، عبر الاستعانة بآياتٍ قرآنية تحمل كلمات ومعاني موافقة لها.

جاء الجزء الأول من هذه السلسلة بعنوان “المهمة غير المستحيلة”، ليتناول بعدًا نهضويا للصلاة في
بناء المجتمع والحضارة، حيث يناقشنا في فكرة طالما جالت في خفايا نفوسنا: لماذا نصلي؟ ويبحر بنا
إبحــارًا عميقًــا لاســتخراج الــدوافع الكامنــة وراء أدائنــا للصلاة، تلــك الــدوافع الــتي تأصّــلت فينــا حــتى

حولت صلاتنا إلى مجرد عادة، ثم يمضي الكاتب مبينًا نتائج الصلاة خا أوقاتها الخمسة.

ثـم يتحـدث عـن الطبيعـة البشريـة وحاجـة البـشر منـذ بـدء الخليقـة إلى شعـائر وطقـوس يلتزمـون بهـا،
ودور الصلاة في النماء الإنساني وارتباط إقامة الصلاة بالنهوض أو النهضة، وكيف أن الصلاة فرضت
من أجل أن تغيرنا لنعيد كتابة التاريخ، ونعيد صياغة العالم بعد أن نعيد صياغة أنفسنا، وكيف تكون
الصلاة ذلك الجسر بين الفكر والسلوك، وكيف يكون النموذج الأعلى للخشوع عندما تمدنا الصلاة

بالطاقة لنرتقي بالواقع ونغير العالم.

أمـا الجـزء الثـاني فجـاء بعنـوان “ملكـوت الواقـع” ويسـلط الضـوء علـى محفـزات النهـوض إلى الصلاة
باعتبارها التحام بالكون والحياة، يبحث في المنظومة العظيمة التي تسبق الصلاة كيف تكون محفزات

للنهضة وسبيلاً إليها، هذه المنظومة مكونة من:

– الأذان بكل عباراته كيف يكون نداء للحياة “حيّ على الصلاة” وكيف ترتبط الصلاة بالفلاح ليكون
الأذان ذلك الزناد الذي يقدح شرارة النهضة.

– الوضوء: من الماء تتدفق الحياة، ولا بد من حكمة لكون الوضوء قبل الصلاة لا بعدها، والوضوء
يتعلق بأعضاء مخصوصة لكل منها حكاية ورمز.

– القبلة: حيث اتجاه الحضارة البديلة، بيت الله الحرام، وكيف جسّد بناء الكعبة التكامل بين أبي



الأنبياء إبراهيم وسيد الخلق محمد عليهما الصلاة والسلام؟ ولماذا تحولت القبلة إليها؟

– النيـة: ذلـك الركـن الـذي لا يـرى بـالعين المجـردة كيـف تكـون روح العبـادة، وكيـف تشبـه النيـة النـواة
لتكون نواة الإثمار، ولتكون صلاتنا إقامة للفرض وليس إسقاطًا له.

كبر): إشارة الانطلاق. – التكبير (الله أ

– الاستفتاح: اشتقاق من الفتح فالصلاة فتح، والدعاء الأول إنما هو نقطة الشروع في طلب الفتح،
وكل كلمة من كلماته لها مدلول بعيد يعلمنا ما هي صفات من يحمل مسؤولية الفتح.

أمــا الجــزء الثــالث “عــالم جديــد ممكــن” فيتحــدث عــن ســورة الفاتحــة باعتبارهــا نــافذة المؤمــن إلى عــالم
جديد، حيث يستنتج منها الكاتب فتحًا جديدًا في المعاني والأفكار متوقفًا عند كل آية، بل كل كلمة،
فالبسملة هي تلك العبارة التي قالها نوح عندما حرك دفة سفينته معلنًا ولادة عالم جديد، فبها كان
المجرى وبها كان المرسى، جملة نعلن بها مشروعنا في الحياة ووظيفتنا في الأرض وهوية من وظّفنا،

فنقرر أن نعمل باسمه على الدوام.

يبين الكاتب متى يكون الحمد دواءً مسكنًا للألم، ومتى يكون مهاجمًا لمصدر الألم
وما جوهر الحمد، أما عندما يعرفنا الله تعالى بنفسه فهذا يضعنا أمام صفاته

تعالى

ثم يأتي الحمد فيبين الكاتب متى يكون الحمد دواءً مسكنًا للألم، ومتى يكون مهاجمًا لمصدر الألم وما
جـوهر الحمـد، أمـا عنـدما يعرفنـا الله تعـالى بنفسـه فهـذا يضعنـا أمـام صـفاته تعـالى فهـو رب العـالمين،
وهو الرحمن الرحيم، وهو مالك يوم الدين، وفي كل منها معان يستنبطها الكاتب على نحو جديد

مختلف من شأنها أن تزيد وعينا بذواتنا وحياتنا وصولاً إلى صلة أعمق بمولانا وخالقنا.

أمـا اقتصـار عبادتنـا لـه “إيـاك نعبـد” فهـذا يفتـح أمامنـا معـاني العبوديـة المختلفـة لنتيقـن أننـا عنـدما لا
يــة الوحيــدة الممكنــة، وعنــدما نقصر اســتعانتنا عليــه “وإيــاك نعبــد ســواه فإنمــا ذلــك يحقــق لنــا الحر
نستعين” فإن ذلك يجسد حقيقة موقعنا وموقع الأشياء منا في هذه الحياة، ثم ماذا وراء طلبنا
الهدايــة؟ وهــل للهدايــة شروط؟ وهــل لهــا موانــع ومــا دائــرة الهدايــة؟ ثــم مــا حكايــة “الذيــن أنعمــت
عليهــم” وهــل انتهــت حكــايتهم أم لا؟ ومــا الــذي جــرى مــع المغضــوب عليهــم؟ ومــا حقيقــة الضلال؟
وقفـات مضيئـة تـبين لنـا كيـف أن الفاتحـة تضـع أمـام عيوننـا عدسـة مكـبرة نـرى مـن خلالهـا العـالم كي

ندخله ونقتحمه ونعيد بناءه.

 أمــا الجــزء الرابــع “فيزيــاء المعــاني” فيبحــر بنــا في المعــاني الكامنــة في حركــات الصلاة مــن قيــام وركــوع
وسجود، ففي القيام نضع اليمين على الشمال فما المعاني التي نفهمها من هذا؟. أما الركوع فهو
خفض الرأس لكنه عمل يختص به الإنسان فقط يجعل عقله مسخرًا في خدمة المشروع الذي كلفه
به الله. ثم يتوقف مع سجود الصلاة إنه سجود الإرادة، ولكن ما العلاقة بين أول سجود أمر به الله



تعالى الملائكة عندما خلق آدم وبين سجودنا في الصلاة؟ وكيف تكون القمة في الأرض؟ وكيف يجعلنا
الســجود أقــرب إلى حقيقتنــا، أقــرب إلى رحــم الأرض وكأننــا ســنخلق مــن جديــد كمــا لــو أن الســجود

سيعيد تشكيلنا من جديد.

وأخيرًا الجزء الخامس “سدرة المنتهى” والذي يتحدث عن جلسة التشهد والمعاني الكامنة فيها، يبين
لنـا الكـاتب أنـه مـع القعـود الأخـير في الصلاة تتجـدد الطاقـة مـرة أخـرى لمواصـلة الرحلـة، تلـك الطاقـة
المنبعثة من المفاهيم، وعبر الكلمات التي ليست ككل الكلمات إنها “التحيات”، و لماذا كانت في نهاية
الصلاة وليس في أولها؟ وما المعاني التي تتضمنها الثلاثية المتلازمة: السلام – الرحمة – البركات؟ وهل

هناك صورة غير صالحة لعباد الله الصالحين؟

الفصل الأخير من الكتاب يتوقف الكاتب مع المفهوم المضيء للآل مبينًا كيف
أنه مفهوم حركي ديناميكي، وكيف أنه يمنحنا منصةً للانطلاق لتحقيق ما خُلقنا

لأجله، موضحًا كيف أن الاتباع يحقق لنا الانتماء إلى آل محمد

 ثم يأتي بنا إلى الصلاة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مشيرًا إلى ورود الأمر بالصلاة عليه
إنما كان في سورة الأحزاب، مستنتجًا أبعادًا عميقة في العلاقة القائمة بين ما ورد في هذه السورة من
أحكام وتشريعات تتعلق بعلاقتنا برسول الله وبين مناسبة هذه السورة التي نزلت في خضم أحداث
ســورة الأحــزاب، فآيــات الأحكــام في هــذه الســورة جــاءت لتضــع النقــاط علــى الحــروف وكأنهــا تحفــر
الخنـادق وتوضـح حـدود العلاقـات بين الأفـراد في الـوقت الـذي كـان فيـه الصـحابة يحفـرون الخنـدق

على أرض الواقع لإنقاذ دولة الإسلام.

وفي الفصـل الأخـير مـن الكتـاب يتوقـف الكـاتب مـع المفهـوم المـضيء للآل مبينًـا كيـف أنـه مفهـوم حـركي
ديناميكي، وكيف أنه يمنحنا منصةً للانطلاق لتحقيق ما خُلقنا لأجله، موضحًا كيف أن الاتباع يحقق

لنا الانتماء إلى آل محمد.
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